
ير الأول الســابق عبــد المجيــد هــل كــان الــوز
تبون ضحية لوبيات المال في الجزائر؟

, أغسطس  | كتبه عدلان مدي

ير نون بوست ترجمة وتحر

يــة انقلابــا أدى إلى إقالــة عبــد المجيــد تبــون، الــذي عُين في مــؤخرا، شهــدت الساحــة السياســية الجزائر
أواخر شهر أيار/ مايو ليشغل منصب رئيس  الوزراء، وتعيين أحمد أويحي خلفا له .في الواقع، عرف
المســلسل الســياسي الصــيفي الجــزائري نهايــة مفاجئــة. ولمــدة أســابيع، كــان رئيــس الــوزراء عبــد المجيــد
يــة، هــدفا لحملــة عنيفــة شنتهــا بعــض تبــون، الــذي كــان يعتــبر مــن أحــد المقــربين مــن الرئاســة الجزائر

وسائل الإعلام عليه بسبب الحملة التي أطلقها ضد لوبيات المال في الجزائر.

ــه “مــن ــوزاري أن ــانه ال ــوزراء، عبــد المجيــد تبــون، في بي في أواخــر شهــر حــزيران/ يونيــو، أعلــن رئيــس ال
الضروري” فصل المال عن السياسة”، ملمحا بذلك وبشكل واضح إلى القوى الاقتصادية التي تنامى
يبــا مــن خلال الــدعم الــذي تقــدمه لعشــيرة بوتفليقــة، الــذي ساعــدها نفوذهــا بشكــل غــير قــانوني تقر

بدوره في الحصول على جميع المشاريع العمومية على مدى الخمسة عشر سنة الماضية.

هل كان رئيس الوزراء عبد المجيد تبون ضحية لوبيات المال؟
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يترأس هذه الأقلية المتزايدة من لوبيات المال رئيس مجموعة حداد، علي حداد، الذي يشغل منصب
كـبر تجمـع اقتصـادي لرجـال الأعمـال الجـزائريين. وبعـد رئيـس منتـدى رؤسـاء المؤسـسات، الـذي يُعـد أ
كدّ تبون، خلال افتتاح أسابيع قليلة من البيان الذي أصدره عبد المجيد تبون في البرلمان الجزائري، أ
يـة؛ وقـد تمثـل مدرسـة للضمـان الاجتمـاعي، أن لوبيـات المـال أصـبحت كيانـا معاديـا للحكومـة الجزائر

موقف رئيس الوزراء في رفضه التواجد إلى جانبه علي حداد خلال تلك التظاهرة.

ــة، اجتمــع عــدد مــن أصــحاب المؤســسات ورؤســاء الاتحــاد العــام للعمــال علــى خلفيــة تلــك الحادث
الجزائريين، حيث قاموا بتوجيه تهديدات لرئيس الوزراء عبد المجيد تبون. أثناء ذلك الاجتماع، صرح
علي حداد بأن عبد المجيد تبون لا يعرف مع من يتعامل، فضلا عن أنه ليس الشخص الذي يجب

أن يملي عليهم ما يجب أن يفعلوه.

تداولت وسائل الإعلام الجزائرية “توجيهات” الرئيس بوتفليقة، الذي طلب
من رئيس وزرائه “تهدئة الوضع”، واعتبر أن  مبادراته تمثل “تحرشا حقيقيا

بالمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين”

والجـدير بـالذكر أن حـدة هـذا التـوتر ازدادت بعـد إشعـارات التنفيـذ الـتي تلقتهـا  شركـات البنـاء التابعـة
لمجموعـة حـداد. في هـذا السـياق، أوضـح مصـدر حكـومي أن فريـق حكومـة تبـون منـع تحويـل سـلفة
تصـــل قيمتهـــا إلى  مليـــون يـــورو إلى المجموعـــة، نظـــرا لأن معظـــم مواقـــع البنـــاء لم تتقـــدم فيهـــا
الأشغــال. وأشــار المصــدر نفســه إلى أنــه “كــان يُســمح لعلــي حــداد باســتدعاء وزراء حكومــة عبــد المالــك

السلال السابقة والتصرف كممثل رسمي للسفراء في الجزائر”.

يوم  تموز/ يوليو، وصلت وتيرة التوتر بين علي حداد وحكومة عبد المجيد تبون إلى ذروتها بعد أن
نشرت مجموعة حداد بيانا درت فيه على الإجراءات التي اتخذتها في حقها الحكومة. ومن خلال هذا

البيان،  استنكرت المجموعة جميع إشعارات التنفيذ التي وصلتها والحملة العنيفة الموجهة ضدها.

بعد بضعة أيام، ظهر علي حداد مبتسما في إحدى الصور التي التقطتها وسائل الإعلام، خلال جنازة
ــز بــو تفليقــة، ســعيد ي رئيــس الــوزراء الســابق رضــا مالــك، رفقــة الشقيــق الأصــغر للرئيــس عبــد العز

بوتفليقة، والذي يعتبر مقربا جدا من عالم رجال الأعمال.

حرب العشائر

اسـتنكرت العشـيرة الرئاسـية الهجـوم الـذي شنـه تبـون علـى مجموعـة علـي حـداد. فخلال رحلـة عبـد
المجيد تبون الأخيرة إلى فرنسا لقضاء عطلة، التقى نظيره إدوارد فيليب في “اجتماع غير رسمي” يوم
 آب/ أغسطس. وعلى إثر ذلك، عمدت وسائل الإعلام الموالية لحداد والمقربة من شقيق الرئيس
إلى تسليط الضوء على الجانب غير الرسمي لاجتماع باريس، حتى أنها لمحّت إلى أن هذا الاجتماع لم

يكن بموافقة رئيس الدولة الجزائرية.



يــة “توجيهــات” الرئيــس بوتفليقــة، الــذي طلــب مــن في اليــوم التــالي، تــداولت وسائــل الإعلام الجزائر
رئيــس وزرائــه “تهدئــة الوضــع”، واعتــبر أن  مبــادراته تمثــل “تحرشــا حقيقيــا بالمتعــاملين الاقتصــاديين
ية، أحمد أويحي، الوطنيين”. في الحقيقة، كانت هذه الرسالة موقعة من مدير ديوان رئاسة الجمهور
بعـد أن طلـب الرئيـس شفويـا منـه كتابـة رسالـة إلى تبـون تفيـد بأنـه يجـب عليـه تخفيـف قسـوته علـى

رجال الأعمال في الجزائر.

انتهت حرب رئيس الوزراء ضد الفساد ورجال المال الذين أقحموا أنفسهم في
السياسة  في حملة اكتسبت شعبية كبيرة وأثرّت سلبا على عشيرة بوتفليقة

بعد ثلاثة أشهر فقط من اعتلاء هرم السلطة التنفيذية، حلّ أحمد أويحي محل عبد المجيد تبون.
وتجــدر الإشــارة إلى أن خلــف عبــد المجيــد تبــون هــو نفســه ذلــك الشخــص الــذي لطالمــا كــان يحلــم أن
يُصبح خلفا للرئيس بوتفليقة، على الرغم من أنه كان وفيا ومرافقا له طيلة فترة مرضه. في المقابل،
يعتــبر أويحــي مــن الأشخــاص الذيــن كــانوا قــادرين علــى تنفيــذ جميــع المهــام الموكلــة إليهــم بحذافيرهــا
والمقربين من الدولة العميقة. فضلا عن ذلك، يملك أويحي مكرا كافيا ليساعد بوتفليقة في تحديد

مصيره الوطني.

في خــاطرة لــه، كتــب عبــد المجيــد تبــون اقتباســا للرئيــس الفــرنسي الســابق، فــاليري جيســكار ديســتان،
مفاده أن “الرئاسة هي لقاء بين الرجل ومصيره”. وفي هذا الصدد، ذكر مصدر مقرب من الرئاسة
يــة  أن “أويحــي كــان يفضــل أن يبقــى  بوتفليقــة دائمــا تحــت نــاظريه بــدلا مــن أن يكــون بعيــدا الجزائر

عنه”.

مسلسل مفتوح حول خلافة بوتفليقة

توجــد العديــد مــن التفســيرات الــتي توضــح حلقــات هــذا المســلسل الصــيفي الصــاخب الــذي تعيــش
الجزائر على إيقاعه. في الحقيقة، كانت كل من عشيرة بوتفليقة وقادة الأجهزة الأمنية يريدان تحييد
قوة لوبيات المال، الذين أصبحوا يتمتعون بنفوذ قوي في الجزائر وتمكنوا من فرض سلطتهم على
حكومــة السلال السابقــة. فضلا عــن ذلــك، كــانت هــذه الأطــراف ترغــب في أن تلقــي بظلالهــم علــى

خيارات خلافة بوتفليقة.

في المقابل، سرعان ما انتهت حرب رئيس الوزراء ضد الفساد ورجال المال الذين أقحموا أنفسهم في
السياسة (في حملة اكتسبت شعبية كبيرة وأثرّت سلبا على عشيرة بوتفليقة). وقد خنقت العديد
من القرارات والضغوط المسلطة من قبل حداد، فضلا عن طموحات عشيرة بوتفليقة، مهد عملية

الأيدي النظيفة التي أطلقها عبد المجيد تبون.

أعلن الجيلالي أن حكومة عبد المجيد تبون رفضت أي قرار للاستقالة لا ينبثق
عن بيان علني صادر عن الرئيس  رسميا. وبالتالي، يجوز له أن ينقض أي



محاولة من هذا القبيل بذريعة شغور منصب الرئاسة

يـة أن “لوبيـات المـال قـد فـازوا، ولكـن المعركـة كـد أحـد الإطـارات في الدولـة الجزائر في شـأن ذي صـلة، أ
حول الريع والخلافة لازالت مستمرة”. وأضاف المصدر نفسه أن “هناك العديد من الأطراف الفاعلة
في الجــزائر الــتي تــدعم حملــة مكافحــة الأمــوال القــذرة، علــى غــرار الجيــش، والذيــن لازالــوا لم يقولــوا
كلمتهــم حيــال هــذه المســألة. لكــن تجــدر الإشــارة إلى أن جميــع القــرارات الأخــيرة تعــود بالأســاس إلى

بوتفليقة!”

في خضــم الأزمــة هــذه السياســية الصــيفية، لم يــتردد رئيــس حــزب “جيــل جديــد”، المعــارض ســفيان
الجيلالي، في التشكيك في قدرة رئيس الدولة على إدارة شؤون الحكم في الجزائر، متهما المقربين منه
يز بوتفليقة لم يصدر أي بيان علني لشعبه منذ سنة باتخاذ القرارات عوضا عنه، علما بأن عن عبد العز

.”

في وقــت ســابق مــن هــذا الأســبوع، أعلــن الجيلالي أن حكومــة عبــد المجيــد تبــون رفضــت أي قــرار
للاستقالة لا ينبثق عن بيان علني صادر عن الرئيس  رسميا. وبالتالي، يجوز له أن ينقض أي محاولة
كثر جدية، فيمكنه أن يستنكر من هذا القبيل بذريعة شغور منصب الرئاسة. وإذا كان يريد أن يكون أ
الاسـتخدام غـير المـشروع لأطـراف ثالثـة للصلاحيـات الدسـتورية”. ومنـذ الإعلان عـن إقالـة عبـد المجيـد
تبــون مــن منصــبه، هنــأ علــي حــداد أويحــيى قــائلا لــه إنــه “مســتعد للعمــل معــه وجميــع مؤســسات

ية، في كنف الحوار والتعاون، من أجل بناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة”. الجمهور

المصدر: لوبوان
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